المنهوم - التاريخ - التمثلات 


في هذا العدد 


0 الهوية أو المصطلح المشكلة 
© الهُوية:- الجرح النرجسي الرابع 
إشكالية الهؤوية من منظور نظرية ما بعد الاستعمار 


احم -و755 هه ده 


7 بسلا ا 
22 1 


: 5 ) ين ©» 


رئيسة التحرير 
د. نادية غضبان محمد 
مدير ةالتحرير 
غادة سامي عبدالوهاب 
سكرنيرة التحر ير 
شيماء أمجد العاني 
هيأة التحر ير 
أ.د. لطيفة عبد الرسول الضايف 
أ.د. محمد حسين علي زعين 
أ.م.د. ماجدة هاتو 
لمياء عدنان المندلاوي 
الإشراف الطباعي 
وسام سعدي عبد المحسن 
التنضيد والمتابعة الغنية 
علي إب ناسيم علبي 
حنين محمد شر يف 


المشرف العام 
أ.د. محمد حسين آل ياسين 
رئيس المجمع العلمي العراقي 


د لحاس ةا 
شروط الدنشر من أهداف المجمع العلمي 

« لا تتجاوز المقالات والدراسات عشر صفحات حجم 4م « إيجاد مرجعية علميّة في حقل الاختصاص 

« مراعاة سلامة اللغة العربية في كتابة المقالات والدراسات ٠|‏ المحافظة على سلامة اللغة العربيّة والكردية والتركمانية 

ريق المقادة أو الدراسة توكيقا علميآ والسريانية وغيرهاء. والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب 


ا 6 العلوم والآداب والفنو: 
« يزود الباحث من خارج العراق بعدد رقمي من المجله ١‏ 0 0 - 0000 
ه وضع معجمات وموسوعات علميّة ولغوية 


معكتاب ضكر من السيد رئيس المجبع العطحي العراكي : ه تحقيق الكتب والوثائق العلميّة القديمة ونشرها 
ه ترسل المقالات على البريد الرقمي الخاص بالمجلة: « إحياء الإرث العراقي والعربي والإسلامي في العلوم والآداب 
والفنون والعناية بدراسة تأريخ العراق وحضارته وتراثه 
« التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلميّة داخل العراق وخارجه 
وإقامة روابط علميّة معها 


27711202201 


211 


ل ص الا ال !غ20 


٠. / ١ 6ه ه ثاءات‎ ١ 
يجيب عنها معالي رئيس المجمع الأستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين‎ 


٠‏ لا 9 نلا 
في مفهوم الهوية 
الوية أو المصطلح المشكلة 


' ْ د. عبد الله الغذامي 
الطفل الغريق في البركة أو غير الأخلاقي في الهوية 52 
تادر كاد 


الؤويتة : الجرح الثرجسيّ الرابع 


د. ماجدة هاتو 


مسار الهوية عبر التاريخ 


الوية والأعراف الرافدينية (المكونات, المفاهيم: الرموزء الأساطير) 
. د.خزعل الماجدي 
فهم التراث ومعوقات صيرورته هوية 


أ.د.نادية هناوي 
مسار مفهوم الهوية في الفكر الغربي 1 
١ 5‏ بوشعييب الساوري 
الهُوية في أزمنة السيولة 
أ.د. محمود الضبع 
قراءة في كتاب 
علم اللغة العام : الهُوية واللغة لمياء عدنان المندلاوي 


ملف العدد... 

سؤال الضوية في الفكر الفلسفي والاجتماعي 
هيدغر وإشكالية فهم الهُوية في أفق الاختلاف 

أزمة الهُوية: إشكاليات الصورة العامة 


أ.د.كريم الجاف 
اذ د. هناء خليف غني 
مراد الخطيبي 


إشكالية الؤوية من منظور نظرية ما بعد الاستعمار 


2 
7 
١! 


١ 
نكن‎ 


55 
ع 


ع © 


2 


7 


صراع الهعويات 
الهُويّات بين الوحدة والصراع 
ْ حسن مدن 
الهُوية... متن معنىء أم هامش وعي؟ 
أ. د. مزهر الخفاجي 


الهوية و السرد 


الهُوية الأنثوية بين الانتهاك ومحاولات التصدي 


محمد أعزيز 
الهوية المتعددة في التجربة السردية لعبد الحميد البجوقي 
محمد الوردي 


تمثلات الهُوية في النص الرحلي (أيام ببروكسيل) 
عبدالواحد الدحمني 
الهُوية الثقافية في المغرب والإرث الاستعماري 
خاليد مجاد 
تحقيق الهُويّة الجمعيّة في العمارة المعاصرة 1 
هيأة التحرير 


نشاطات مجمعية 


غادة سامي عبد الوهاب 


٠‏ العدد السابع-السنة الثامنة 


٠١ شباط‎ 


وف 
لد 


/ار 
5 
ذ١١‏ 
م١ ١‏ 


يحدل 


المل 


القَوية في أزمنة السيولة 


1 محمود الضبع 


جامعة قناة السويس / مصر 


السؤال المؤرّق لمفكري العالم المعنيين الآن؛ 
هو: هل مايزال في الإمكان الحفاظ على 
ملامح وأبعاد للهوية في ظل هيمنة «السيولة» 
التي تعمل على محو وتفكيك كل المرتكزات» 
وفي ظل سعي البشرية المحموم للتغيير 
والتحديث من دون تحديد خط للنهاية أو هدف 
محدد يحكم المسار؟ 

بداية يمكن رصد ملامح هذه السيولة وأبعادها 
في الواقع العالمي من حولناء إذ يمكن بقليل 
طبجر_النام دز اسل جاجلورن- تام سحئلة حت 
في كنفها قرونا طويلة؛ ومنها: التكنولوجيا 
وتطبيقاتهاء بديلا عن المجتمع الصلب الذي 
أسست له البشرية عبر مسيرتهاء وهو ما 
يمكن رصده في بعض ممارسات الحياة مثل: 
القطلويات #اللروطد واائق (م نف الإتصقؤلاتا 
والطباعة والنشرء وغيرها مما انتقل من 
الحالة الملموسة ذات الوزن والكتلة إلى الحالة 
السائلة» وهذه أبسط المستويات إذ يمكننا النظر 
إلى أشكال الصلابة التي أسست لها البشرية 
عبر مسيرتها متمثلة في الأعراف والتقاليد 
والقيم والعادات والأخلاقيات الجمعية؛ وما 
تواجهه الآن من تسييل وإذابة ومحو. 

ومن هذه البدائل السائلة أيضاء اعتماد الهؤُوية 
الذاتية بديلا عن هوية الجماعة؛» وسيادة 
الثقافة الاستهلاكية والثقافة القشرية بديلا عن 
ثقافة العلم والمعرفة» وهو ما عززه انتشار 


الإعلام البديل(") ومواقع الشبكات الاجتماعية 
والاشتغال عن طريق الاتحاد بين تقانة الدماغ 
والذكاء الاصطناعي وعلم النفسء» من أجل 
السيطرة على العقول البشرية وتوجيهها. 
ومن البدائل السائلة كذلك تفكيك النظم 
الاجتماعية والسياسية» بديلا عن الالتفاف على 
فكرة أو توجه أو فلسفة أو تيار أو اتجاهء أو 
بمعنى آخر «فصل السلطة (القدرة على فعل 
الأشياء) عن السياسة (القدرة على تحديد 
الأشياء التي ينبغي فعلها)» 2. 

ويمكن التمثيل على هذا الأخير بفكرة «القومية 
العربية» التي كانت مسارا سياسيا وثقافيا 
القرن العشرين - أو على أدنى تقدير لأصحاب 
الوعي فيه., إذ تم تفكيك هذه القومية -في 
مرحلة أولية- لصالح قومية الدولة الواحدة: 
ثم في مرحلة ثانية لصالح عرقية الجماعات 
وانتماءاتهم القبيلة أو (7ع106010)؛ ثم في 
مركحلة تاليّة لمجال الفزدانية (واموةالسثار 


١‏ - للمزيدء يمكن العودة إلى: 
- علي حجازي إبراهيم: التكامل بين الإعلام 
التقليدي والجديدء دار المعتز للنشر والتوزيع» 
الأريدن 31 
- ليا ليفرو: وسائل الإعلام الجديدة البديلة 
والناشطة» ترجمة هبة ربيعء المركز القومي 
للترجمة؛ القاهرة. ,5١١5‏ 
0 وجرت اع نار امام" لاف نيهت كفا 
حجاج أبو جبرء الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 
مورت رار لاسرم ا 


: ٠ ا‎ 


الذي يتعمق يوما بعد يوم في غيبة من وعي 
وجود مسارات منظمة لتدارك مخاطره). 


كل ذلك وشبيهه من مستجدات هي التي 
غيّرت وجه العالم» وأعادت صياغة الحياة 
البشرية» وبالتالي أسهمت في تقسيم هذا العالم 
لقسمين: أحدهما يمتلك أدوات الإنتاج والقدرة 
بعك امل اقم كي ماعل الجر كات ويام كه 
وبالتالي التأثير في تحريك المشهد وتحقيق 
أهدافه السياسية والاقتصادية بنسب متفاوتة 
تحكمها (الرأسمالية) الجديدة» والقسم الثاني من 
العالم (المتعولم) يلهث في الحفاظ على هوية 
وجوده القديم بالمفاهيم التي توارثها والمعارف 
التي امتلكهاء مع محاولة التعلم وامتلاك أدوات 
الإنتاج» ولكنه مشتت بين الحفاظ على ماضٍ 
حل نو نك البدعك "لمجا لك لصن 
الراهن» وبين محاولة اللهاث لمواكبة الحاضر 
والمستقبل. 
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و حل أحلترديهار انا حم رلك لكت نينا 
الذي نعيشه؛ هو السعي نحو توجيه الشعوب 
لاعتماد الهُوية الذاتية بديللا عن هوية الجماعة» 
وإن كانت هذه الهُوية الذاتية مستمدة من 
الأشكال الاستهلاكية للحياة كما هي مطروحة 
عبر وسائل الإعلام؛ والإعلام البديل؛ والميدياء 
وتطبيقات التقانة» والإعلانات التي يتم بثها 
ليل نهارء وكل ذلك سهل الترويج لعمليات 
التطبقجع التقاف! كم وكات اظيا م تروكدرافا الآ 
وهو ماأدى في نهاية الأمر إلى ذوبان فكرة 
الطبقات الاجتماعية» وظهور تصنيفات طبقية 
أخرى تخضع لثقافة الاستهلاك. 

وفي أوضاعنا العربية» وعلى الرغعم من 
عدم العناية برصد وتحليل أبعاد هويتناء 
وجعل الموضوع من أساسه لا يمثل أهمية 
أمام همومنا وشواغلنا الاقتصادية والتعليمية 
والأمنية واليومية. إلا أن ذلك لا يعفينا ولن 
بلنكا عراب لا لملمتهل القلج علواي وق 
ليس عن ممارساتنا فقطء وإنما أيضا عن 
الجعار سات 32301214 للمإياسكات الكالميكة لاعت 
وأقلها تلك المخاطر المرتبطة بخلخلة الهويات 
قرا دل المكصياات لف مولي كيل وس 7ك ءا 
وغيرها ممًا تتوجه النظم الاقتصادية نحوه 
وبقوة(". 

هذه الممارسات العالمية ستصل في النهاية 
ا ع لم نما بن كيف الى 
ستجعل الشعب الذي لا يستطيع تعضيد وبناء 
ملامح هويته؛ يندرج تحت هوية أكبر تستطيع 
التهامه وابتلاعه بالمعنى الدقيقء. والأمر 
هنا سيختلف نسبيا عن عمليات الاستعمار 


٠‏ -للمزيد فيما يخصٌُ الهُوية وأبعادها ومخاطرهاء 
العربيء بتانة للنشرء» القاهرة. ,5١١5‏ 


بمفهومها التقليدي في اشتغالها على تفكيك 
الهُوية» ذلك أنه مهما حاول الاستعمار فرض 
أشكال السيطرة وصبغ المجتمعات المستعمرة 
بصبغته.؛ إلا أن المكون الثقافي الناتج حينها 
عن قوة وصلابة أنموذج العادات والتقاليد 
والأعراف والتدين واللغة لهذه الشعوب التي تم 
استعمارهاء استطاع لقوته الحفاظ على هويته 
بعيدا بشكل أو بآخر عن سيطرة المستعمر. 
لكن الأمر هنا في زماننا سيختلف, لأنه في 
حالة الاستعمارء كان الاهتمام بالؤوية يبرز 
على السطح. ويشغل اهتمام الوعي الثقافي؛ 
والوعي العام» وليس أدلٌ على ذلك من مراجعة 
قصص وحكايات الأسرة العربية مع المستعمر 
والمحتل» فيما يتعلق بممارسة العادات والتقاليد 
والطقوس الدينية في الخفاء حال منعها من 
قبل الاحتلال أو الاستعمارء ويمكن على سبيل 
المثال تأمل الممارسات الاجتماعية للشعب 
الفلسطيني رغم طول الاحتلال» وحفاظهم على 
ملامح هويتهم وتوريثها للأجيال المتعاقبة» 
والممارسات الاجتماعية والثقافية للمجتمع 
المصري ومواجهته أنواع الاستعمار المختلفة 
(الفرنسي والإنجليزي)» وهو ما سنجد نماذئجه 
الكثيرة في البلدان العربية التي تعرضت لذلك 
عبر التاريخ. 


أما في الحالة الراهفة,. فقد غدت الهُوية 
على المحكء لأن الفلسفات التي تحكم العالم 
ذاتهاء تعيد صياغغة مفهوم الهُوية لتنقلهسا من 
حالة الصلابة الملموسة (العادات والتقاليد 
والقيم والأعراف والأزياء واللغة والدين) إلى 
حالة السيولة؛ التي تعمل على إذابة الكيانات 
الثابتتة المَنتتقرّة» "تلك التي تسَلتمد] بَقاءها 
واسلتمزاريتها من داخلها (البنى الاجتماعية: 
والروابط الإنسانية» والنماذج السلوكية. 
والنمساذج القيمية)» وكل البنى.المتؤارّثجة مما 
رصهه المنظرون والمفكرون عالمياء ومنهم 
«زيجمونت باومان» في سلسلة كتبه عن 
المطرال 

الهُؤيةآافِيظل ذلك تعاد صياعتها لصالح القوى 
الاقتصادية الكبرى في العالم؛ التي استطاعت 
بدورها الهيمنة على السياسة بفعل امتلاكها 
للأدوات الفاعلة» بدءا من التقانة» والبرمجيات» 
واكك ديل امتبس اط اللو انكو جا 
والشبكات الاجتماعية على الويب وإنتاج 
الميديا ذاتهاء وهي أدوات لا يمكن الاستهانة 
بها؛ لأنها فاقت في تأثيرها قدرة وقوة الأدوات 
العسكرية والإعلامية بمفاهيمها التقليدية» وهي 
العدر سطع الجوماتجريك الشصاب (التايد 
عليها عن بعدء ولاسيما بعد الاندماج الحادث 
بين الذكاء الاصطناعي واعلوم النفلسس'وا (توجيلا 
عقول البشر والشعوب عن بعد). 


فهل ما يزال في الإمكان إعادة طرح قضية 
امود يي كوم لبر اص »ا حلت العامة 
وبإمدكاق كه نابو نكو كم ني أحيد رع الك كبرل 
الكانشيلة 2 خط سط؟ 

الواقع أننا على الرغم من كل التحديات التي 
تواجهناافّي ظل غياث الرؤى الواغيةٌ بمخاطر 
تحولات المعرفة وإنتاجها عالمياء وانتقالها من 


١ 


الاعتماد على المعارف التي ينتجها الإنسان» 
إلى المعارف التي لا يتدخل الإنسان في 
انتاجهحا مكدن ١الأسافن»‏ متك أجيزوة الاشتتطعارن 
عن بعدء وتطبيقات معالجة البيانات الضخمة 
وغيرها مما أنتجته المجتمعات السائلة. 


وعلى الرغم من إغفال معالجة قضايا الهؤوية 
وتنويعاتها المتعددة في واقع حياتنا العربية:؛ إلا 
أنه ما يزال في الإمكان تدارك كل ذلك». عن 
طريق ترتيب الملفات وإعادة ماتم تهميشه 
إلى موقعه ومكانته» وهو كثيرء إذ إن العقلية 
العربية خلال القرون الأخيرة سقطت في 
خدائع كثيرة» من دون أن تنتبه لما يحدث من 
خلخللة فتي بنية العقل'العربي إجماك. 

وأول هذه الملفات التي تتطلب إعادة ترتيب 
مكانتهاء وتصحيح أوضاع معالجتهاء هو ملف 
«اللغة»؛ لأنها المكون الأساس لأي هوية الآن» 
ليس في وظيفتها التواصلية فحسب. وإنما فيما 
يتعلق بإنتاجها المعرفيء وقدرة هذا الإنتاج 
عبى الانتشلاى «الإكداوال طبر «لقضاء اللقبعية 
والمحتوى المعرفي بالصيغ المتعارف عليها 
عالميا في الأوساط المعنية الآن. 

سيتطلب ذلك بالضرورة الانتقال من طرق 
معالجة اللغة في صيغها الإفرادية كما تتداوله 
وكيد الملحمايية التلى افد تتفل 51 ديا 
فشيئا عن واقع المجتمعات العربية وتداوليتهاء 
وتنفصل عن لغة الإنتاج العالمي التي تقتضي 
التطوير في آليات إنتاج المعرفة» وطبيعة 
اللغة. 

باليكطل كزلل نك | علادة لمباهكة مكيو 1 الاغية 
ذاتمارى لانثت لبي اناك #كمنماكت إكسماها وسدائف 
وصياغات جديدة؛ مثل التكويد (الترميز 
8 وفك التكويد (تغيير المعلومات 
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من شكل إلى آخر ع0012ع126)»: والمعالجة 
الآلية عن طريق تطبيقات الحاسوب؛. وهو 
محاتب سال شرع اد«الريك ما 
اننع نآ 1360021امدده0) الذي يعد 
ا ل فى 
والتطبيق الفعلي. 

وقد تطورت هذه اللسانيات الحاسوبية وصولا 
الصا مراط 2 اللذيل للخطتاعييير ليا 
وما تعتمده من عمليات (711.2) البرمجة 
اللغوية العصبية ن6ئ]15ناع10.آ-متتاء]! 
المختصة بجعل الأجهزة 
ا 
البيانات الجديدة غير المعتمدة على الإنسان 
في أية مرحلة:؛ ومثاله الأبسط تطبيقات سيري 
5151 وأليكسا 6122 (المدمجة في هواتفنا 
السكفم ا 


كل ذلك أحدث تحولات جذرية في التعامل 
مع اللغات» وهو ما تترتب عليه بالضرورة 
كل أزمات الهُوية» ذلك أن اللغة هنا بوصفها 
إحدى صيغ الإنتاج والتداول المعرفيء فإن 
توقفها عن الإنتاج سيفتح الباب واسعا لدخول 
النتاجات المعرفية للغات الأخرىء وبالصيغ 
الأكثر, اختزاقنا؛ لخضوضنيات الإنسسان “الآن 
والمتمثلة في التطبيقات الحاسوبية المصاحبة 
له في كل تفاصيل حياته. 


وثاني الملفات الداعمة للهوية العربية التي 
تحتاج إلى إعادة ترتيب مكانتها في أولوياتناء 
هي نظم التعليم؛» ليس فقط فيما يتعلق بجودة 
التعليم» وهو أمر تزداد أهميته في كل بلداننا 
العربية» وإنما فيما يختص بالبرامج التعليمية 
البينية أيضا التي يمكن عبرها حل كثير من 

شكلات وقضايا مجتمعاتنا العربية؛ وأحد 
أهم الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها هناء ما 
يتعلق بما فعلته السيولة فيناء وهو ما نبهت 
إلحى حخطوزت هبكنيكر مكحن الدواسسات-العالميحة: 
وهو المسارات التي يسلكها العالم في ظل 
سعيه الدائم وراء التحديث والتطوير بلا وجهة 
محددة وواضحة يتجه إليهاء والواقع أن هذه 
الرغبة في التغيير الدائم هي المتسبب الأول 
في الهشاشة التي تعانيها كثير من الهويات 
في العالم الآن» وهو الأمر الذي تزداد فداحته 
في هويتنا العربية» ويتطلب معالجته عبر 
برامج تعليمية غير تقليدية» سواءً أكان ذلك 
في المنهج الرسميء أم في المنهج الموازي/ 


الخفي :0311121111111) 1110061. 


وثالث هذه الملفات التي تقتضي عناية سريعة 
تلواج قمانا دح بك ملم اتجلحة احلت اليل يدق إما- 


إعادة صياغة الوعي بشأن الهُوية نفسهاء 
والنظر إليها ليس بوصفها أنموذجا لاستعادة 
التراث أو استعادة الماضي الغابرء وإنما هناك 
مايسمّى الهُوية الحديثة» وهي المعتمدة في 
الأساس على حل معادلة التراثئي والمعاصرء 
وهو ما سيتطلب جهودا واعية ومنظمة 
ومحتكمة إلى النظريات العلمية» مثل تلك 
التي فعلتها اليابان والصين واليونان وبعض 
لدان رولك فشكل هذه البلدان)استطاعت إعادة 
صياغة تراثها للبحث عما يصلح منه للراهن 
والمستقبل؛ ثم عملت على انتاجه بما يتناسب 
وآليات المعرفة وطبيعتها في زماننا ©. 


ولعل تلك الإشارات السريعة والمقتضبة»؛ تؤكد 
ا 
الأولويات التي تضمن بقاء واستمرار ثقافتنا 
وَمجتمُعائنا العربيتةء ذلك أن العصشرة الذي 
نعيشه.» هو عصر مجتمع المعرفة باقتدارء 
وهذا المجتمع لم يعد يحتكم إلى الآليات 
رالصرابكط والمعائكطر؟ التليا كان تكفة إليينا 
العالم في السنوات السابقة» بل أوجد جديدا في 
كل ذلك؛ وهو ما يتحتم علينا درسه وإدراكه 
والوعي به الآن. 


٠‏ -للمزيد بشأن آليات ذلكء يمكن العودة إلى كتابنا: 
للنشر والتوزيع., القاهرة؛ 5؟١5.‏ 


١ 


